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إذا قـررت الجمـع بين العـراق والإمـارات في محـرك البحـث علـى الإنترنـت، فلـن تجـد الإ نتـائج أبعـد مـا
يــات كــرة القــدم، لكــن تكــون عــن الســياسة، فالرابــط المشــترك بين البلــدين يكــاد ينحصر في نتــائج مبار
خلـف النتـائج الرياضيـة الـتي تتصـدر نتـائج البحـث، هنـاك ألعـاب أخـرى تـديرها أبـوظبي علـى الملعـب
العــراقي، بحثًــا عــن بدايــة مرحلــة إماراتيــة جديــدة في العــراق بعــد إعلان انطــواء صــفحة تنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش”.

وخلال الشهور القليلة الماضية، تعاظم دور الإمارات في العراق بشكل ملحوظ ليُظهر وجهًا سياسيًا
مختلفًــا يُخفــى وراءه أحلام “إسبرطــة الصــغيرة”، بحجــة إيجــاد حلــول سياســية للقضايــا والملفــات

الإقليمية والدولية، وتقديم الدعم المالي لإنقاذ الدول التي دمرتها الحروب.   

انفتاح مفاجئ على العراق.. ما وراء المال السياسي الإماراتي

خلال ســنوات البحــث عــن إيجــاد مــوطئ قــدم لهــا في العــراق، وجــدت أبــوظبي الفرصــة سانحــة بعــد
إعلان حاجة العراق إلى . مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلد الذي شهد دمارًا
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كبيرًا خلال الحرب ضد تنظيم الدولة، وفقًا لوزارة التخطيط العراقية.    

وفي محاولــــة للتقــــارب الخجــــول، أعلنــــت الإمــــارات، في فبرايــــر الماضي، تقــــديم  500 مليــــون دولار
للمساهمــة في الجهــد الــدولي لإعــادة إعمــار العــراق، وذلــك في “مــؤتمر الكــويت الــدولي لإعــادة إعمــار

العراق”.   

وبعد شهر واحد، وفي مارس/آذار الماضي، تقدمت الإمارات بمبادرة لتتكفل بإعادة بناء وترميم مسجد
النـوري ومنـارة الحـدباء الشهـيرة في الموصـل، لتؤكـد رسـميًا بعد أيـام انطلاق المـشروع بإرسـال منـدوب

خاص لإعمار المسجد ومنارة اللذين فجرهما تنظيم داعش في يونيو/حزيران الماضي.      

في محاولة للتقارب الخجول، أعلنت الإمارات، في فبراير الماضي، تقديم 500
 مليون دولار للمساهمة في الجهد الدولي لإعادة إعمار العراق

وأوضحــت الإمــارات أن إعــادة بنــاء هــذا المســجد – الــذي يعــود إلى القــرن الثــاني عــشر – يــأتي في إطــار
مشروع هو الأضخم من نوعه في العراق، انطلاقًا من إيمانها بأن الثقافة تلعب دورًا مهمًا في مواجهة
يرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي إن هذا المشروع “يعكس جهود الإرهاب، إذ قالت وز
الإمارات ودورها في نشر رسالة الأمل والوسطية والانفتاح ونبذ التعصب والتطرف الفكري والديني

والثقافي“.

جامع النوري الكبير في الموصل

وعلى الرغم من الرمزية التي تحيط بهذا المسجد الذي أعلن من على منبره زعيم تنظيم “داعش”
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أبو بكر البغدادي نفسه خليفة عام ، يمكن اعتبار هذه الخطوة بداية مرحلة إماراتية جديدة في
العراق، بينما لا يزال دور الإمارات يُعتبر خجولاً مقارنة بدور حليفتها وجارتها السعودية.  

وفي إطــار الجهــود الإماراتيــة الراميــة للتقــارب، وقــع البلــدان اتفاقيــة لتجنــب الازدواج الضريــبي ومنــع
ــال، وذلــك في الــوقت الــذي شهــدت فيــه ــالي بمــا يخــص الضريبــة علــى الــدخل ورأس الم التهــرب الم

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والعراق نموًا متزايدًا على مدى السنوات الماضية.

وتُرجم النمو من خلال تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق حاجز الـ
مليار دولار في عام ، منها . مليار دولار صادرات إماراتية، . مليار دولار حجم تجارة إعادة

التصدير، و. مليار دولار واردات من العراق.

الإمارات ذات الوجهين

في آب/أغســـطس المـــاضي، التقـــى ولي عهـــد أبـــو ظـــبي محمد بـــن زايـــد بزعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى
الصدر الذي وصل إلى الإمارات قادمًا من النجف على متن طائرة إماراتية خاصة، بعد أسبوعين من
يارته للسعودية ولقائه بمحمد بن سلمان حيث جرى الاتفاق على دراسة استثمارات محتملة في ز

المناطق الشيعية، جنوب العراق.

ابن زايد والعبادي

يبًا استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السفير الإماراتي في بغداد الذي وبعدها بأسبوع تقر
ية بين البلـــدين وأشـــاد يـــة والاقتصاديـــة والاســـتثمار نقـــل رغبـــة الإمـــارات في تطـــوير العلاقـــات التجار
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بالانتصارات على تنظيم الدولة الإسلامية. 

وقعت أبوظبي في فخ التناقضات حين وصف أنور قرقاش منذ نحو شهر
“الحشد الشعبي” بالجماعة الإرهابية، ووضعه في الخانة نفسها مع “جبهة

النصرة”

تأتي محطات التقارب الأخيرة لتشير إلى سير العلاقات في مسار إيجابي بعد أعوام سقوط أبوظبي في
فــخ التناقضــات، فقــد ســبق أن وصــف أنــور قرقــاش منــذ نحــو شهر “الحشــد الشعــبي” بالجماعــة

الإرهابية، ووضعه في الخانة نفسها مع “جبهة النصرة”، متهمًا قطر بتقديم الدعم المالي لها.   

وردّت الخارجيــة العراقيــة حينهــا علــى لســان المتحــدث باســمها أحمد محجــوب بــالقول إن مؤســسة
الحشــد الشعــبي جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة الأمــن الــوطني ومؤســساته الرســمية كونهــا خضعــت

للتصويت عليها في البرلمان العراقي وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة.

ــبرة أن هــذه ير الإمــاراتي، معت ــوز ــة عــن اســتغرابها مــن تصريحــات ال ــة العراقي ــت وزارة الخارجي وأعرب
التصريحــات تمثــل عائقًــا أمــام تطــور علاقــات البلــدين، وتبعــث علــى القلــق مــن عرقلــة تطــوير هــذه
العلاقات والارتقاء بها لما فيه صالح البلدين والشعبيين الشقيقين، لا سيّما أنها أتت في الوقت الذي

يسعى فيه العراق لتعزيز علاقته مع دولة الإمارات العربية المتحدة.  

محطات التقارب المنقوص

تشير المعطيات لعدد من العوائق الأساسية أمام العلاقات الإماراتية العراقية، حيث لم يتحقق سوى
يــارة أجراهــا الأخــير إلى الإمــارات في ديســمبر/كانون لقــاء واحــد بين ابــن زايــد وحيــدر العبــادي، خلال ز

. الأول

دخلت أبوظبي في دائرة الاتهام الرسمي بدعم مشروع انفصال إقليم كردستان
عن العراق، مع دخول بغداد على خط المشكلة الجديدة داخل الإقليم الكردي

وفي مــارس/آذار ، شــن رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي هجومًــا غــير مســبوق علــى دول
مجلـس التعـاون الخليجـي خلال اجتمـاعه بقيـادات مليشيـات الحشـد الشعـبي، وقـال إن “مجمـوع
من قاتلوا في صفوف داعش من دولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى مئة شخص، فكم نفوس

الإمارات مقارنة بالعراق”.

كما دخلت أبوظبي في دائرة الاتهام الرسمي بدعم مشروع انفصال إقليم كردستان عن العراق، مع
دخـول بغـداد علـى خـط المشكلـة الجديـدة داخـل الإقليـم الكـردي، لمناكفـة تركيـا قـدر الإمكـان، وكذلـك
إيران، على اعتبار أن أنقرة تعتبر أن دولة كردية مستقلة على حدودها خط أحمر ممنوع بالكامل،
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وهو موقف لا تبدو طهران بعيدة عنه أيضًا. 

وقبــل ذلــك، أعلــن القنصــل العــام لدولــة الإمــارات في إقليــم كردســتان راشــد محمد المنصــوري أن بلاده
تطمح لزيادة عدد استثماراتها في إقليم كردستان العراق بجلب  شركة استثمارية من مختلف
الاختصاصات في الإقليم، ما سيشجع على تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلاده والإقليم والعراق

بشكل عام.

وتاكيـدًا علـى الـدور الإمـاراتي في كردسـتان، أفـاد مسـؤولون حكوميـون في كردسـتان العـراق بـأن حجـم
الاستثمارات الإماراتية في الإقليم يبلغ . مليار درهم، أي ما يعادل . مليارات دولار.

الإمارات والسعودية.. حين يختلف الحلفاء على أرض العراق

على الرغم من تفاهم السعودية والإمارات في أغلب ملفات دول المنطقة والتنسيق المشترك فيها، إذ
غالبًـا مـا يكـون هنـاك تنسـيق مشـترك في الملفـات الرئيسـيّة، إلاّ أنّ هـذا الأمـر لا يبـدو واضحًـا في ملـف

العلاقات مع العراق.

وفي حين اقتصر الدور الإماراتي على انفتاح خجول على العراق عبر تقديم عرض بإعادة إعمار المئذنة
الحــدباء والجــامع النــوري في الموصــل، بــادرت الســعودية بإنشــاء مجلــس تنســيقي مــع العــراق، بــدءًا

بمشاريع كثيرة، كان آخرها إهداء ملعب لبغداد يتسع لمئة ألف مشجع.

وفي الــوقت الــذي تبــدو فيــه الســعودية منفتحــة بشكــل كامــل علــى العــراق، مــع غيــاب التصريحــات
السعودية المنتقدة للحشد الشعبي والتدخلات الإيرانية، يبدو الموقف الإماراتي غير واضح تمامًا.

وبينما وصف أنور قرقاش الحشد بـ”الإرهاب”، لم تصدر تصريحات عن مسؤول سعودي يهاجم فيها
الحشـد الشعـبي والتـدخل الإيـراني في العـراق، منـذ اسـتبدال السـفير السـعودي السـابق لـدى العـراق،

ثامر السبهان.

من المنتظر أن يشهد العراق انفتاحًا إماراتيًا شبيها بالسعودية يعبر عن مدى
التفاهم حتى لو كان لأبوظبي أغراضها الخاصة

هــذا التبــاين بين المــوقفين الســعودي والإمــاراتي يعــود بشكــل أســاسي إلى أنّ الإمــارات تعتمــد علــى
كـثر مـن السـعودية، وبالتـالي فإنهـا تقـرأ الموقـف بعـدم وجـود البوصـلة الدوليـة وعلاقاتهـا مـع الغـرب أ
ترحيب كبير من دول التحالف الدولي بدور عربي واضح بالعراق، وعودته لحضنه العربي سريعًا، كما

قال المحلل السياسي العراقي وسام الكبيسي في تصريح صحفي.

قال المحلل السياسي العراقي عدنان التكريتي إن “الموقف الإماراتي يبدو أنه يعكس مدى التعقيد الذي
يـة تتعامـل بـه مـع الملفـات الخارجيـة وعـدم نجاحهـا في فـك الارتبـاط بينهـا”، الأزمـة الإماراتيـة – القطر
دون شــك لهــا دور، ولكــن نســتغرب مــن الــدخول في جــانب كهــذا”. ومــن المنتظــر أن يشهــد العــراق

https://aawsat.com/home/article/12077
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-06-16-1.2145310
https://www.alsumaria.tv/news/232201/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/ar
https://arabi21.com/story/1081333/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7


انفتاحًا إماراتيًا شبيها بالسعودية يعبر عن مدى التفاهم حتى لو كان لأبوظبي أغراضها الخاصة.
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